
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
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العدد )394( الثلاثاء)24( ايار 2005
NO (394) Tus. (24) May

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1470                     1480 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
رغم مـضـي خمـس عـشـــرة سنــة علــى بـــدء التــداول
الـرسمـي للأسهم في سـوق الاوراق المـاليــة، وانقضـاء
سـنـــة علـــى اسـتـئـنـــاف نــشـــاطـــات الــســـوق، مـــازالـت
اشكــاليــة الاحجــام عن اداء مـهمــة الافـصــاح المــالي
مـن قبل جـميع الـشـركـات المـســاهمــة والمنـضـويـة في
تعــاملات البـورصـة، تـؤرق جـميع المـسـاهـمين دون أن
تحرك ساكـنا الاجهزة المـسؤولة عن تـداولات السوق
والاشـــــراف علـــــى شفــــافـيـــــة فعــــالـيــــات الـــشــــركــــات
المساهمـة، رغم ان الافصاح المالـي المقرر اعتماده كل
ثلاثــة اشهـــر اليــة ملــزمــة حــسب قــانــون الـشــركــات
النـافذ والـقديم معـا، فضلا عن كـونه آليـة معتـمدة
وملــزمـــة في كل القــوانـين الممــاثلـــة والنــافــذة في كل

ارجاء العالم.
الـطريف ان شـركة واحـدة تزعـم انها الـوحيـدة التي
تمــارس هــذه المـهمـــة عبــر تقــاريــر فـصـليــة تـختـصــر
حـسـابــاتهـا وتــداولاتهـا دون ان تـسـتكـمل متـطلبـات
الافـصــاح المــالـي المعـبــر عــن كل فعــالـيــات الــشــركــة
ومــــوقـفهــــا المــــالـي ومــــوارد نـــشــــاطـــــاتهــــا والـبـــــرامج
والـتعــاقــدات الـتـي تــربـطهــا فـضلا عـن محــافـظهــا
وتـــداولاتهــا ومــشـــاريعهــا المــسـتقـبلـيــة اضــافــة الــى
جـدول باكبر المـساهمين فيهـا ممن يمتلك كل منهم
خمـســة بــالمــائــة من اسـهم الـشــركــة فــأكثــر، ان هــذه
المعلــومــات الــدوريـــة تكـــشف للـمــســاهـم خـصــوصــاً
والاجهـزة الحـســابيـة والـرقــابيــة عمـومـاً انـسيــابيـة
تداولات الشـركة وادارتهـا والموقف المـالي وما يـنتظر
فعــاليـاتهــا في شتـى شـؤون تعــاملاتهــا، كمــا ان مثل
هـذا التـقريـر الضـروري يعطـى لمن يـرغب في أقتـناء
اسـهم ايــة شــركــة المكــانــة الـتي تـتمـتع بهــا اسهـمهــا
مقــارنــة مع الـشــركــات الاخــرى، خــاصــة ان تقــاريــر
الافصاح المـالي لم يجر انجـازها واعتمـادها الا بعد
مـراجـعتهــا والمصـادقـة علـى سلامــة الاداء فيهــا من
قبل مـؤسسات حسـابية قانـونية وفق قواعـد الامانة

والشفافية.
واذا مـا عـدنـا لمـسـؤوليـة الاجهـزة الـرقـابيـة والمعـنيـة
بمـتـــابعــة اداء الــشــركــات، فـمــازالـت دائــرة تــسجـيل
الـشــركـــات الممـثلــة المـفتــرضــة لمـصــالح المـســاهـمين،
باعتـبار هذه المهمة تعـبر عن حماية مـباشرة للثروة
الوطنية لم تعر انتباها لتلك المهمة بالغة الاهمية
كـون اغفـالهـا لابـد ان يخفـى بـشـكل مبـاشـر او غيـر
مــبـــــاشـــــر الافـــــاً مــن حــــــالات الفــــســـــاد والاخـــتلاس
والــسلـــوكيـــات غيــر الأمـينـــة التـي يجــري تمــريــرهــا
عـنــــوة علـــى اجـتـمـــاعــــات الهـيـئــــات العـــامـــة لـتـلك
الـشـركـات بفـعل النــسب الهـائلــة من اعــداد الاسهم
الـتـي يمــتلـكهـــا رئـيــس واعــضـــاء مـجلــس ادارة ايـــة
شـــركـــة ممـــا يـعكــس نـتـــائج الـتـصـــويـت لـصـــالحهـم

حصراً.
ولا يتـردد قـانـون الـشـركــات النـافــذ في منح مـسجل
الشركات صلاحيـة مساءلة تلك الـشركات لكن مثل
هــــذا الامـــــر يجــــري تجــــاهـله تمــــامــــاً بـل ان بعــض
اجتماعات الهيئات العامة تخلو من تواجد مسجل
الشـركات، ويجـري استحـصال تـوقيعـه على محـضر
الجلـســة لاحقــاً دون ان نـتجــرأ علــى ذكـــر امكـــانيــة

استمالة المسجل بهذه الطريقة او تلك.
فـيـمـــا تفـتقـــر ادارة ســـوق الاوراق المـــالـيـــة الـــى دعـم
مفتـرض من مـرجعـيتهــا القطـاعيـة المـمثلـة بهـيئـة
الاوراق المـــاليــة المـــرتبـطــة بــرئــاســـة مجلـس الــوزراء
حـيـث لـم تـتفـــرغ الهـيـئـــة المـــذكـــورة الا لمـطـــالـبـــاتهـــا
الحثيثة بتخصيصاتها المالية الباهرة دون ان تفعّل
ايــا من مـســؤوليــاتهــا في متــابعـة مــا يجـري في اداء
الشـركات المـساهمـة من خروقـات يجدر بهـا ان تضع

حدا حاسما لممارساتها، وتواصل اقترافها.
نتطلع بكل لهفـة لاداء من تلك الاجهزة ومثيلاتها
بما يحـمي ثروتنا الـوطنية ويتجـاوز حالات الفساد
القاهـرة ويحقق الاداء الامين الـذي لابد ان نـسعى

اليه جميعا.

لماذا تتعمد شركاتنا اغفال
تقارير الافصاح المالي؟

تـــؤدي الانـتخـــابــــات العـــامــــة، في ظل
اجـــــواء ديمقــــراطـيـــــة حقــيقـيــــة دوراً
مــتعــــاظـمــــاً في احــــداث الــتغـيـيــــرات
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
فــالأنتخـابـات العـامـة حـدث تــاريخي
ــــــــــة ــــــــــوري ــــــــــات ــــــــــدكــــت فــــــــــاصـل بــــين ال
والــديمقــراطيــة. انهـا حـركـة انـتقـال
واسعة بـين عهدين مـن اجل فضاءات
تحمل فـرصـاً لـلتغـييـر نحـو الافـضل
لـتحقـيق مـصـالـح النـاس. واذا كــانت
الانتخابـات عمليـة منبثقـة من عمق
الــــديمقـــراطـيــــة اللـيـبـــرالـيـــة فــــأنهـــا
تؤسـس لمرحلـة انتقـاليـة قادمـة، ربما
تكـون مجهولة النـتائج فهي قد تنقل
الاقـتـصـــاد والمجـتــمع في العـــراق الـــى
وضع افـــضل أو الـــــى وضع مـــــرتــبـك،
وحــسـب طــروحــات بــرامـج الحكــومــة
القـــادمـــة ومــصـــداقـيـتهـــا في تـنفـيـــذ
بـــرامجهـــا. ومـــدى امكـــانـيـــة اعـضـــاء
الجـــمعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة في احــتــــــواء
انحــرافـــات الحكــومـــة عن بـــرامجهــا،
ذلـك ان عمـليــة الانـتخــابــات العــامــة
هي تجـربة جـديدة رائـدة لم يعتـدها
العـــــراق في الانـــظــمـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
الـــســـــابقــــة مـنــــذ تــــأسـيـــس الــــدولــــة
العــراقيــة في عــام 1921 ولــذلك لابــد
ان تـتــرك اثــاراً مـبــاشـــرة علــى مــســار
الاقـتــصـــــاد العـــــراقــي علـــــى المـــــديـين

القصير والمتوسط.
ولكـن هنـاك حـقيقــة ينـبغي تـداركهـا
في مجــال هــذه الـتجــربــة الــرائــدة في
العــراق وهي أن الـنخـب هي صــاحبـة
المصلحـة الرئـيسـة في الديمـقراطـية،
خــــاصــــة تلـك الــنخـب الـتـي لا تمــيل
نحـــــو الـــتحـــــزب الـــضـــيق والــنـــظـــــرة
القـصـيـــرة في الـــرؤيـــة الـــى الاشـيـــاء.
فهـذه الـنخب هـي التـي تملك الــوعي
المحـــــرك نحــــو الــتغـيـيــــر. وتــــدرك ان
الـــديمقــراطـيــة هـي الـتـي يمكـنهــا ان
تـنتـشل الـشعـب العــراقي مـن تبــديــد
الفرصـة التـاريخيـة التي منـحها الله
لهـم وضيـاعهـا سـواء بــواسطـة قـوات
الاحــتلال. أم هــي نــتـــــاج تـــضحــيـــــات

جسام. 
وهــــــــذه الـــنـخـــب تــــــــدرك تمــــــــامــــــــاً ان
الــــــديمقـــــراطــيــــــة في العـــــراق اذا مـــــا
طـبقت بصـورة جوهـرية فـاعلة فـأنها
سوف تترك آثاراً عمـيقة على جيران
العـراق بـشـأن الـتحـولات الــسيــاسيـة
والأقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيـــة مثـلمــا
تـدرك ان هـذه الـديمقـراطيـة ستكـون
بمـثــــابــــة المحــــرك الاســــاس للـتــطــــور
الاقتصـادي والاجتمـاعي والـسيـاسي
والـفــكــــــــري في المجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي.
وسـيـكـــــون العـــــامل الاقـتــصــــادي هــــو
المحـــــــــرك الأســـــــــاس لـلـجـــمـــــــــاهـــيـــــــــر
للـمطـالبـة بـالتقـدم والـرفـاهيـة. هـذا
الــبحــث يعــــالج هــــذه القــضـــايــــا وفق

الفقرات التي تأتي لاحقاً.
خصائص الاقتصاد العراقي
يمكـن القــول ان الاقـتـصـــاد العــراقـي
بـــــــــدأ يــكـــتـــــــســـب قـــــــــوة خـلال عـقـــــــــد
الـــســبعـيـنـيــــات مــن القــــرن المــــاضـي،
نـتــيجــــة للـتــنفـيـــذ الـــواعـي لخــطــط
الـتـنـمـيـــة الـتـي ابـتـــدأت مـن الخـطـــة
الاولـــى )1971-1974( والـتـي هـــدفـت
في ستراتيجيـتها الى تقـريب الفجوة
بــين الــــــدخــــــول ومــــــواجهــــــة الـفقــــــر.
وانعـكـــس الـنـمــــو الاقـتــصــــادي علــــى
انـتعـــاش فـئـــة ذوي الـــدخل المحـــدود.
وبخــــــاصـــــــة العـــــــاملــين في الــــــدولــــــة.
وانخفـضـت البـطــالــة الــى حــد بـعيــد
بـفـعـل الـعـــــمـل في المــــــــــشــــــــــــروعــــــــــــات

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

استكمال عملية الانتخابات وآثارها في الاقتصاد العراقي
عبد الجبار عبود الحلفي*

)2-1(

بالآتي:
1ـ الأنحراف عـن توجهـات السيـاسات
الأقتـصـاديــة وستــراتيـجيـة الـتنـميـة

وهدر الموارد.
وعــــدم كفـــاءة اسـتـغلال المــــوارد. ورفع
كـلـفـــــــــة الانـــــــشـــــطـــــــــة والخـــــــــدمـــــــــات
الحكـــومـيــــة. وخلق طـبقـــة طفـيلـيـــة
ريـعـــيـــــــــة لا تحـفـل بـــــــــالأنـــتـــــــــاج. ولا
بـتــوجهــات المجـتـمـع وحقه بــالـتــطلع
نحو التـقدم والرفـاهية. وبـذلك فقد
خـلق الـنــظــــام الـــســـــابق طــبقــــة مـن
المــــضــــــــاربـــين عـلــــــــى مــــــــوارد الـعــــــــراق

بأنواعها كافة.
2ـ بـروز علاقـة سلـبيــة بين مـستـويـات
وفـساد الاجهـزة الحكوميـة، ومعدلات
الأستثمـار في البلد. وعـادة ما يجذب
الـبلــد الـــذي تتــوافــر فـيه مـســـؤوليــة
نـــــــــزاهـــــــــة عـــــــــالـــيـــــــــة، رؤوس أمـــــــــوال
اسـتـثـمـــاريـــة. ويكــسـب ثقـــة المجـتـمع

الدولي.
3ـ اثبتـت التجـارب ان الـفسـاد عـنصـر
مهم في اخفاق جهود الدول الساعية
للـنـمــــو والحــــريــصـــــة علــــى تـنـمـيــــة
مـواردهـا الـبشـريـة الـتي تعـتبـر حجـر
الــــزاويــــة في عــملـيــــة الـتـنـمـيــــة. لأن
الفـســاد يــضيـع حق تكــافــؤ الفــرص.
ــــــــــــرحــــــــــــة الـــــتـــــي ســـــبـقـــــت وخـلال الم
الانــتخــــابــــات في 2005/1/30 ظهــــرت
الـــى الـــوجـــود مـــؤشـــرات فــســـاد اداري
عـــــالــيـــــة جـــــداً لاتحــتـــــاج الـــــى دلــيل،
غـــــــــــاصــــت في مـفـــــــــــاصـل الاجـهـــــــــــزة
الحكــومـيــة. وكــانـت نـتـيجــة حـتـمـيــة
للـمحـســوبيــة في التـعيـين والعلاقــات
الــشخــصيــة والقــرابـــة بين المـســـؤولن
المـتنفـذين في الـدولـة. واولئك الـذين
تــــسلـمــــوا مـــــواقع اداريــــة عــــالـيــــة في
المــؤسـســات الحكــوميــة ولا يـتمـتعــون
بالكفـاءة والنزاهـة. فضلا عـن تدخل
بعض الاحـزاب والحركـات السـياسـية
في الــــــشــــــــؤون الـعــــــــامــــــــة. ومـــن تـلــك

المؤشرات:
اولا: تهـريـب النفـط: حيـث ادى ذلك
الـى حـرمـان المـواطـنين مـن الحصـول
علــى الـنفــط الابيـض. ومـن ثم بــروز

ظاهرة السوق السوداء.
ثــانيــا: الفـسـاد في مـؤسـسـات الـدولـة
المـــدنيـــة والجيـش والـشــرطــة مقــابل
مـبـــالغ معـيـنــة تـتــراوح مــا بـين )200ـ
300 ألف دينــار(. ويعنـي ذلك انعـدام
فـــرص التـعيـين علــى اســـاس الكفــاءة

وحسن النية في خدمة الوطن.
ثالثا: الفساد في مجالس المحافظات

والمجالس البلدية. 
رابعـــــا: الفـــســـــاد في عقـــــود المقــــاولات

الحكومية.
اذ تــتــم الـعـقـــــــود مـع مـــــســـــــؤولــين في
الــوزارات دون علم المـديــرين العــامين
في الـــدوائــــر الحكـــومـيـــة او مـــديـــري
الــدوائــر في قـضــايـــا الاعمـــار. مثـلمــا
حصل في مستشفى الناصرية العام.
اذ ان هـــذه الـبـنـــايـــة للـمــسـتــشفـــى لا
تـصلح كمـستـشفــى بسـبب كثـرة ميـاه
المجــاري تحـتهــا. وقـــد طلـبـت رئــاســة
الـــصحــــة في ذي قــــار أنـــشــــاء بـنــــايــــة
جـــديــــدة للـمــسـتـــشفــــى. لكــن عقـــداً
مــبهـمــــاً تم في وزارة الــتخــطـيـــط مع
أحـــــــد المـقـــــــاولــين لأعــمـــــــار بــنـــــــايـــــــة
المسـتشفـى وضع المسـؤولين في رئـاسة

صحة الناصرية امام الأمر الواقع.
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الـنـظــام المـبــاد. فــالمـطلــوب الآن بـنــاء
دولـــة ديمقــراطـيــة حــديـثــة بــدعــائـم
راسـخـــــــة. ولـــيــــــس سـلــــطـــــــة تـــتـحـــين
الفــرص لألغـاء خـصــومهــا ونقـادهـا.
أنـنـــا أمـــام مــسـتقـبـل نجهل نـتــــائجه
بـسـبب عـدم وضـوح سيـاسـات وبـرامج
الأحـزاب والحركات والـتجمعات التي

دخلت الأنتخابات.
الفساد الاداري وأثاره في

الاقتصاد العراقي:ـ
ان اهـمـيــــة هــــذا المــبحـث تـتــــأتـي مـن
مخـاطر بقـاء عملـية الفـساد الأداري
التي نمـت وترعـرعت في العـهد المـباد،
وتـداعيـاتهـا علـى الأقـتصـاد العـراقي
بعــــد تـــشـكــيل الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة

الجديدة.
المـفهـــــــوم: يعــنـــي )الفــــســــــاد الأداري(
إسـتغلال الــوظيفـة العـامــة لتحـقيق
مكـاسب خـاصـة. اذ أن تـوفـر الـسلطـة
الــى جـــانب امــاكـنيــة الحـصــول علــى
معـلومـات غيـر متـوافرة لـلرأي الـعام،
يمنح المـوظف الحكـومي الـقدرة عـلى
تحـقـــيـق مــــصــــــــالحـه الخــــــــاصــــــــة. أو
مــصـــالـح معــــارفه وأقـــربــــائه مـن دون
مـراعــاة للمـصلحــة العـامــة. وتتعـدد
أشكــال الفـسـاد الأداري، تـبعــاً للـبنـى
الـــسـيـــاسـيـــة والأجـتـمـــاعـيــــة للـــدول
والمجـتـمعـــات. والـتـطـــور الحـــاصل في
كيانـاته المؤسسيـة. ولاشك أن الفساد
الاداري في مفـاصل الـدولــة له تكلفـة
عالـية علـى الأقتـصاد الـوطني. اذ أن
غـيـــاب الـكفـــاءة والـنـــزاهـــة وتـــدهـــور
الأنتـاجيـة تـؤدي جـميعهـا الــى تشـوه
الأولــويـــات القـطــاعـيــة. وتـقلل قــدرة
الـدولة على تـوفير الخدمـات العامة.
ممـا يـضطـرهـا الـى اللجـوء للـضغط
علـى الأنفـاق العـام، ومن ثـم الأضرار
بــالفقـراء. مـثلمــا فعل الـنظــام المبـاد
عنـدمـا شـَرَّعَ قـانـون الـتمـويل الـذاتي
في المؤسسات الصحية. وبصورة عامة
يمكن بـيان أثـار الفسـاد في الأقتـصاد

في تـدهـور قـيمـة سعـر صـرف الــدينـار
العــــراقــي مقــــابـل العــملات الأخــــرى.
وبــــالــــرغـم مـن تحـــســن سعــــر صــــرف
الـدينـار بعـد سقـوط النظـام السـابق،
الا ان غــيـــــاب الـــتعــــــامل بـــــالـــــديــنـــــار
)العـــملــــــة الــــــرئــيــــســــــة( في الأســــــواق
والتعــاملات التجـاريــة، ولكن لا يـزال
الـــتــــضـخـــم في الـعــــــــراق يـقـع ضـــمـــن

مفهوم التضخم المفرط.
9ـ ان ضــيـق القــــــاعــــــدة الأنــتــــــاجــيــــــة
الـــزراعـيـــة والــصـنـــاعـيـــة جـعلـت نمـــو
الـقــــطـــــــاعـــــــات الأخـــــــرى مـحـكـــــــومـــــــاً
بـالعائـدات النفطـية. سـواء من حيث
الـتـــــوسع في الأسـتـثـمــــار، أم تــــشغــيل
الــطــــاقــــات القــــائـمــــة. ويفـــســــر ذلـك

أمران:
الأمـــــــر الأول: أرتـفـــــــاع مــــــســـــــاهـــمـــــــة
المــدخلات المــستــوردة في الانتـاج. وهـو
مــــا ســبقـت الأشــــارة الــيه في الـفقــــرة
)3(. والثـــاني هــو الأنكـشــاف المـــرتفع
علـى الخارج في تـوفيـر التكنـولوجـيا.
اذ بلغت استيرادات العراق من السلع
الـــــرأســمـــــالــيـــــة )26%( مـــن مجــمـــــوع
اســتــيـــــــرادات العــــــراق بــــــأعــتــبــــــارهــــــا
مـــــؤشــــــرات علــــــى القـــــدرة في تحــــــويل
الأسـتـيـــرادات في عـــام .1988 و )%31(

في عام .1990
ولعل ذلـك يفــســر تـــراجع مــســاهـمــة
الصنـاعة في الـناتج المحلي الأجـمالي
ـــــــــــى مـــــن )12.3%( في عـــــــــــام 1989، ال
)4.8%( في عـــــــــــــــــام .1993 ان هـــــــــــــــــذه
الخـصــائـص المـثـبـطـــة لعـملـيــة اعــادة
بـنـــاء الأقـتـصـــاد العـــراقــي تجعل ايـــة
حكومة قـادمة امام خـيارات صعبة في
أولــيـــــات اعـــــادة الــبــنـــــاء خـــــاصـــــة وان
الــشعـب اصـبح يمـلك قـــراره الخـــاص
في محــــــاســبــــــة المـــــســــــؤولــين الـكــبــــــار
والــصغـــار علـــى الــســـواء. وهـــو يـــريـــد
انجـــــــازات ملــمــــــوســـــــة علــــــى طـــــــريق
الـتنـميـة المــستـدامـة بعـد طــول عنـاء
وصبــر دام قــرابــة سنـتين مـن سقــوط
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)الـــزراعـيـــة الــصـنـــاعـيــــة بجـعل نمـــو
القـطـــاعـــات غـيـــر مـنـتج. يـجعل نمـــو
الـقــــطـــــــاعـــــــات الأخـــــــرى مـحـكـــــــومـــــــاً
"بـالعائـدات النفطيـة. وهو مـا نلمسه

الآن في العام .2005
2ـ معـــــدل الانـكــــشـــــاف الاقــتـــصـــــادي
المــــرتفع: اذ يــصل معــــدل الأنكــشـــاف
الاقــتــصــــــادي في العـــــراق الـــــى )%84(

حسب بيانات سنة .2000
3ـ ارتفـاع نـسبـة المـدخلات الـصنــاعيـة
المــستــوردة الــى اجمــالي المــدخلات في
القطـاع الـصنـاعي. اذ بلـغت اكثـر من
90% في الــتــــــسعــيــنــيــــــات مـــن القــــــرن
المـاضي وفي اواخـر العام 2002 وبـداية
العام 2003 فأن )80%( من الصناعات
في القـطــاع الخــاص قــد تـــوقفـت عـن
الأنــتـــــــاج وأصـــبح 20% مـــنهــــــــا تعـــمل
بـطــاقــة انتــاجيــة لاتـتجــاوز الـ )%30(
مــن طـــــاقــتهـــــا الاجــمـــــالــيـــــة بــــســبــب

النقص الشديد في المدخلات.
4ـ وجــود بطـالــة مقنعـة في المـؤسـسـات
الـصنــاعيـة تـصل الـى )50%( تقــريبـاً.

مما يعني هدراً في الموارد كافة.
5ـ وجـود بطالـة سافرة تـصل الى نحو

60% من قوة العمل.
6ـ يعـاني العـراق من انـكشـاف غـذائي
ـــــــــــر مــــن )70%( في ـــــــــــى اكــــث يــــــصـل ال
مـحـــــــاصــيـل الحــبـــــــوب الـــــــرئــيـــــســـــــة.

وبخاصة الرز والقمح.
7ـ تشوه في ميـزان المدفوعـات. اذ يبدو
فــــــائـــضــــــاً بـــــســبــب فــــــائـــض المــيــــــزان
الـــتـجـــــــاري. والـــنـــــــاتج عـــن عـــــــوائـــــــد
الصــادرات النفـطيـة. اذ لـو استـثنـينـا
تلـك الــصـــــادرات، لـــظهـــــر الـعجـــــز في
مـيــزان المــدفــوعــات كـبـيــراً وخـطـيــراً.
ولـــــــذلـك يـحــتـــــــاج تــنـقــيـــــــة مــيـــــــزان
المـــدفـــوعـــات مـن هـــذه الـظـــاهـــرة الـــى
حكـومـة تكنـوقـراط ذات خبـرة واسعـة
في تنـويع الهيكل الاقـتصادي وقـاعدة

الانتاج.
8ـ ارتفـــاع معــدل الـتـضخـم، والمـتـمـثل
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الــستــراتيـجيــة كــالـبتــروكيـميــاويــات.
والاسـمــــدة الكـيـمـيـــاويـــة. والحـــديـــد
والـصلب وتـكريـر النفـط، لكن انـفراد
رأس النـظــام، بعــد ذلك، بــالــسلـطــة.
وابعــــــاد الــكفــــــاءات الـــتخـــطــيـــطــيــــــة
الخـبـيـــرة والـنــــزيهـــة. وتـفكــيك وزارة
التخـطيط. ونشـوب الحرب العـراقية
ـ الايـرانيـة، كتعـبيـر عن ازمـة الـنظـام
وتـخلفه الــسيــاسي، أدخـل الاقتـصــاد
العـــراقـي في نـفق الـتـخلـف والعـــزلـــة
الـتكنـولــوجيـة، وبـدء عـمليـة الفـسـاد
الأداري عـلـــــــى نــــطـــــــاق واسـع. حــيــث
دمـــرت الـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة للاقـتـصـــاد
العــراقـي علــى مــراحـل حتــى سقــوط
الـنـظــام المـبــاد في 2003/4/9 وأتـصف
الاقـتــصــــاد العــــراقـي بــــالخــصــــائــص

الاتية:ـ
1ـ اخــتـلال الهــيــكل الاقــتـــصـــــادي: اذ
يـتـضح اخـتلال الهـيـكل الاقـتـصــادي
من خلال اتـساع الفجوة في مـساهمة
القـطــاعــات الاقـتـصــاديــة في الـنــاتج
المحلـي الاجمـــالي. اذ يـسـتنــد قـطــاع
الـنفط علـى بقيـة القطـاعـات بـحيث
بـلغـت مــســـاهـمـته في الـنــــاتج المحلـي
الاجـــمــــــــالـــي )61%( في الـعــــــــام 1980،
بـاعـتبـاره العـام الـذي شهــد استقـراراً
قـــبـل نــــــشـــــــوب الحـــــــرب الـعـــــــراقـــيـــــــة
الايــــرانـيــــة. في اواخـــــر ايلــــول .1989
تـــدنت مـســـاهمـته الــى 30% تقـــريبــاً.
وتـضـــررت البـنيــة الـتحـتيـــة للقـطــاع
الـــنفـــطـــي. وفي العـــــام 2001 هــبـــطــت
مـــــســـــــاهــمــتـه الـــــــى )17%( نــتــيـجـــــــة
للعقـوبـات الاقـتصـاديـة الـتي فـرضت
علــى العــراق. وكمــا هــو معــروف فــأن
عـوائـد الصـادرات النـفطيـة تسـاهم بـ
ــــــــــــــرادات )90%( مــــــن اجــــــمــــــــــــــالــــــي اي
الصـادرات. علمـاً ان قطـاع الخـدمـات
قـــد شـكل نــسـبــــة )50%( تقـــريـبـــاً مـن
الــنـــــــاتج المحلــي الأجــمــــــالــي لـلعــــــام
.1991 وهـو قطاع طفيلي غير منتج.
ان ضـــيـق الـقــــــــاعــــــــدة الأنـــتــــــــاجـــيــــــــة
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جامعة البصرة

يـواصل المنتـدى الاقتصـادي العالمي
الـــيــــــــوم الـــثــــــــانـــي لأعـــمــــــــال دورتـه
الـصيـفيــة في منـطقـة الـبحـر المـيت
الأردنـيـــة بـــالـتـــركـيــــز علـــى قــضـيـــة
الإصلاحـات الاقـتصـاديـة وعلاقتهـا
بـالقـدرات التنـافـسيـة للمـجتمعـات

العربية. 
وبـحث المـنتــدى الـــذي انعقـــد تحت
شعــار )اغتنـام الفـرص( أيضـا سبل
تـوفير فرص عمل لملايين العاطلين
في العــالم العــربي، إضـافـة إلـى دور
الـقــــطـــــــاع الخـــــــاص في الــتــنــمــيـــــــة
الاقــتـــصــــــاديــــــة وتــــــرشــيــــــد المــــــوارد

الطبيعية.     
كمـا ناقـشت جلسـات المنتـدى محور
الأمن المائي إذ برر المشاركون ضعف
القـــــدرة علـــــى حل مـــشـكلــــة الأمـن

منتدى الأردن يبحث الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق التنافسية
وفي المقابل اعـتبر مـستثمـرون عرب
وإقلـيـمـيـــون أن مـنــظـمـــة الــتجـــارة
العـالميـة تـنطـوي علــى تعقيـدات. لا

تسهيلات في التجارة.
وعلــى صعيـد ذي صلـة نـاقـش عـدد
من المـسؤولين المـشاركين في المـنتدى
عمليـة برشـلونـة لتحقـيق الشـراكة
بـين الاتحــاد الأوروبـي ودول جـنــوب
الـبحــر المـتــوسـط ومـــا تخـللهــا مـن
تــــــــوقـعــــــــات وخـــيـــبــــــــات أمـل مـــنــــــــذ

انطلاقها قبل عشر سنوات. 
وقـــال وزيـــر المـــالـيـــة الأردنـي بـــاسـم
عــــوض الله إن جــــزءا مـن المـــشـكلــــة
يـكــمــن في أن الــتـــــــوقـعـــــــات كـــــــانــت
مخـتـلفــــة بــــالـنـــسـبـــــة للـــشــــريـكـين
إجمـالا مـوضحــا أن العقـد المــاضي
شهــــــد تــــــوســـيع الاتحــــــاد الأوروبــي
وتغـييــرات جــذريـــة في اقتـصــاديــات
الـــــدول العـــشـــــر الأعــضـــــاء الجـــــدد
تحـتم مفهـومـا دينـامـيكيـا للتـأقلم

ضمن برنامج الشراكة. 
وأضــــــــــاف أنـه نـــــظــــــــــرا لـلــــتـقــــــــــارب
الجـغــــــــرافي والمــــصــــــــالـح الأمـــنـــيــــــــة
والاقـتـصـــاديـــة المــشـتـــركـــة. فـــإنه لا

يمكن ترك هذه العملية تموت. 
كمـا أوضح مــستـشــار الملك المغــربي
أنـــدريه أزولاي أن بـــرشلـــونـــة كـــانـت
محــركــا قــويـــا يحفــز علــى عـملـيــة
الإصلاحــات في المنـطقـة معـتبـرا أن
أوروبـا هـي الشـريك التجـاري الأول
للـمـنــطقــة إضــافــة إلـــى أنهــا أكـبــر

الجهات المانحة للدعم المالي. 
مـن جــــانــبه قــــال رئـيـــس الـبــــرلمــــان
الأوروبـي جـــوزيـب بـــوريل إن مــســـار
بــرشلـونـة رغـم بقـائـه حيــا بحـاجـة
إلى تجـديد حيـوي بمشاركـة جميع
الـفـــــــــاعـلـــين في الاتحـــــــــاد الأوروبـــي
داعـيـــا الاتحـــاد إلـــى الاهـتـمـــام بهـــا
خـصوصـا وأن عمليـة التـوسيـع عام

2004 اكتملت.

فهـــــد الــصــبــــــاح أن أسعـــــار الــنفــط
المـرتفعة عـام 2004 لم تبـطئ النـمو
الاقتـصــادي الــذي لا يــزال يتــزايــد

بنسبة تتراوح بين 3 و4% سنويا. 
وأكــــد الــصـبــــاح وهــــو وزيــــر الــنفــط
الـكــــويـتـي أن أوبـك ســــاهـمـت بــــدور
إيجــابـي في الـتـنـمـيــة الاقـتـصــاديــة
عبـر العـالـم بتــأمين حـاجـة الـسـوق

العالمي من النفط.
كـمـــا أفـــرزت الـنـــدوات  في المـنـتـــدى
اتهــامــات مـتبــادلـــة عن الـتجــارة في
الشـرق الأوسـط وعلاقتهـا بـالعـالم
إذ انـتقـــد مــســـؤولـــون اقـتـصـــاديـــون
وأوروبيـون وأميـركيـون عـدم مـواكبـة
الــــتـجــــــــــارة في الـــــــشــــــــــرق الأوســـــط
وأســــــالــيـــبهـــــــا مع مـــــــا يجــــــري مــن

تطورات في العلاقات بين الدول.

المائي في المنـطقة بغياب التخطيط
الحـكـــــومــي والــتـــــركــيــــــز علـــــى إدارة

الأزمات لا على حل المشكلات.
وقـــال وزيـــر المـيـــاه الأردنـي الــســـابق
حــازم النـاصــر إن المنـطقــة ستـشهـد
حــــربــــا إقلـيـمـيــــة لإيجــــاد مــصــــادر
مـــائـيـــة وعـمل مــشـــاريـع للحـــد مـن

ندرة المياه. 
وشكــا وزيــر الــزراعـــة الفلــسـطـيـنـي
ولــيـــــد عــبــــــد ربه مــن أن إســـــرائـــيل
تــصــــادر 80% مـن المـيــــاه الجــــوفـيــــة
الـفلــــســـطــيــنــيــــــة، وأنهــــــا لا تلــتـــــزم
باتفـاقية أوسلـو فيمـا يتعلق بـالمياه
الـــتـــي يـجـــب أن يـحـــــصـل عـلـــيـهــــــــا

الفلسطينيون.  
وبالنسبة لتأثير النفط على النمو
العــالمي أكــد رئيـس أوبـك أحمــد بن

قــال المفــوض الـتجــاري للاتحــاد الاوروبي بـيتــر مــانــدلـســون يــوم
السـبت انه يـريـد بـدء مبـاحثـات مع الـدول العـربيــة بشـأن تحـريـر

التجارة في الخدمات كجزء من خطوات لدعم اقتصاد المنطقة.
واضــاف في كـلمــة اثنــاء اجـتمــاع المـنتــدى الاقتـصــادي انـه رغم ان
الاتحاد الاوروبـي هو الشـريك التجاري الـرئيس في المـنطقة الا ان

انماط التجارة ضعيفة.
وقــال "دول الــشــرق الاوسـط وشـمــال افــريقـيــا مجـتـمعــة لــديهــا

صادرات غير نفطية اقل من دولة مثل المجر."
واضـاف ان الاسـتثمـار الاجنـبي المبـاشـر والتـدفقـات التجـاريـة من

الاتحاد الاوروبي صغيرة ايضا.
وتــابع ان من المـمكن ان يـتغيـر هـذا الـوضـع من خلال سلـسلـة من

الخطوات التي تتضمن فتح التجارة في الخدمات.
وقــال مــانــدلــســون انه يعـتــزم ان يــطلـب مـن الــدول الاعـضــاء في
الاتحـــــــــــــاد الاوروبــــي تــفـــــــــــــويـــــــضـــــــــــــا لــــبـــــــــــــدء المــفـــــــــــــاوضـــــــــــــات.
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